
 

 

 نةسراف من منظور القرآن والس  الإِ 
 2)عراق( الباهليعبدالحليم ریاض  الدکتور.، 1)عراق( محمدّ اللّاميأحمد صبيح  :الکُتاّب

 

 خلاصة البحث

ً  الإسراف مفهوماً  نه مذموم بكل أشكاله لا س يما في الموارد أكلها تفيد  ،مورداً  23ذكره القرآن فيما يقارب  عاما

َ لا يَُّْدِي مَ المحرمة، كما قال ، تعالى:  ابٌ إِنَّ اللََّّ فٌ كَذَّ كَذَلِكَ يضُِلُّ وقوله تعالى:  ،[29 /]غافرنْ هُوَ مُسْرِ

ُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ  ، وغيرها من الشواهد [10 /]الأنبياءوَأَهْلكَْناَ المُْسْرِفِينَ  ، وقوله تعالى:[35 /]المؤمناللََّّ

خاصة وذلك من منظور  ،في المأكل والمشرب وفي مقالتي هذه أود التركيز على الإسراف الذي يُصل ،القرآنية

 ،ن في الإسراف بهما آثار جمة بينته الس نة المطهرةلأ ؛وكيف یجب أن يكون الاعتدال فيهما ،القران والس نة المطهرة

قرها العن الحديث اليوم حتى نصل إلى نتيجة أن كل ما رسم من قواعد عامة في هذين الثقلين )القرآن و أو 

لعن الحديث اليوم وبعد مئات الس نين يكشفها الواحدة تلو الأخرى. فهذه هي عظمة ديننا وشموليته العترة( أصبح ا

 .فنحمد ، تعالى أن هداف لذلك وما كنا لنهتدي لولا إن هداف ، ،لكل مفاصل الحياة

 الاعتدال الإسراف، المأكل، المشرب، العن الحديث، الرئيسة:الكلمات 

 

 المقدمة

التي یجدر بها أن المشرب باتت وللأسف الشديد من مشاكل مجتمعاتنا الإسلامية و اف في المأكل و إن الإسر 

تكون النموذج الأمثل في كل جوانب الحياة، فالأمة التي تحمل تراثًا ضخماً متمثلًا بالقرآن والعترة الطاهرة هي خير 

سة، بل عليها فهمها وتجس يدها على أرض الأمم، ولكن هذا يتوقف على أن لا تغفل الأمة عن مصادرها الرئي 

الواقع، فبذلك تصبح خير الأمم. ومحاولتي في هذه المقالة أن أقف على واحدة من المشاكل التي تعيشها الأمة 

 وتصدى لها القرآن والعترة المطهرة ليَصِفا لها الدواء الناجع، ألا وهي مسألة الإسراف في المأكل والمشرب.

ذه المشكلة يظهر من خلال معرفة ما يمكن أن تخلفه من آثار سلبية مادية إن أهميية البحث في ه

 .س بعة محاور وخاتمةلذا سأتناولها ب  ومعنوية وعلى المس توى الفردي والجماعي،

 :المحاور هي

 : ما هو الإسراف في المأكل والمشرب.الأول

 : ما هي أس باب الإسراف بشكل عام.لثانيا

 .البيتأكل والمشرب في روایات أهل: آثار الإسراف في المالثالث

 : آثار الإسراف في المأكل و المشرب من منظور العن الحديث.الرابع

                                                 
 .allamy10@yahoo.com، رانيقم، ا ة،يالعالم  یجامعة المصطف ث،يعلوم القرآن والحد ةيكل  ث،يلجنة علوم القرآن والحد فی وسيبكالور -1

 .yahoo.com@eraqd، علوم القرآن، جامعة البصرة، البصرة، العراق ةيلجنة القرآن والحقوق، كل  اس تاذ مساعد فی -2
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 .: وقفة مع الحقيقة العلمية لحديث الثلث للرسول الأكرمالخامس

 : خطوات لعلاج حالة الإسراف في المأكل والمشرب.السادس

 ضوء الس نة. : بعض الآداب العامة في المأكل والمشرب علىالسابع

 ما هو الإسراف في المأكل والمشرب( 1

ف يمكن أن نخرج بنتيجة عن المراد به في اسر بإلقاء نظرة على المعنى اللغوي والاصطلاحي على مفهوم الإ

لَ من غير قصد، وأمَا  المأكل والمشرب فمفهوم الإسراف لغتا هو: مُجاوزةُ القَصْدِ. وأسَرفَ في ماله: عَِ

فُ الذي َ ، قليلًا كان أَو كثيراً  السرَّ  (148. ، ص9ج، 1405 منظور،)ابن .نَهيَى اللََّّ عنه فهو ما أُنفِْقَ في غير طاعة اللََّّ

 .(228 .، ص1415،، )فتحواصطلاحا هو: مجاوزة الحد في كل فعل يفعله الإنسان 

نسان الحياتية حد أفعال الإأن الإسراف في المأكل والمشرب باعتباره أمن هذا يمكن أن یس تفاد ب

 ً وبالدقة عند الوقوف مع حديث  ،يتحقق فيما لو تجاوز فيهما الإنسان الحد المطلوب الذي س يتبين لنا جليا

 .للرسول الأكرم «الثلث»

 ما هي أس باب الإسراف بشكل عام؟( 2

يمكن إحصاء جملة من الأس باب تکْن وراء هذه الظاهرة المذمومة وهذه الأس باب شاملة لكل موارد 

 وذلك من خلال اس تقراء الواقع المعاش. -ومنها الإسراف في المأكل والمشرب -لإسرافا

الظروف المحيطة بالفرد: أن الجو العام الذي يعيشه الفرد قد يتسم بالبذخ والإسراف  -1

 ً ّ  مما يؤثر سلبا  يه لهذه العادة السيئة.على سلوكيات الفرد وتبن

النقلة النوعية في حياة البشرية من اليسر بعد العسر: قد يكون في بعض الأحيان  -2

فلا يمكن للفرد حينها أن  ؛حالة التقشف والضيق إلى حالة اليسر مما قد يكون له نتائج عكس ية

 فتراه ينحدر إلى حد الإسراف. ،يُرص على الاعتدال والتوازن

مصاحبة المسرفين: إن مصاحبة أهل السرف يؤثر وبشكل ملحوظ على سلوكيات  -3

ً  ،لهمالفرد المصاحب  ما يؤكد  لذا نجد الإسلام كثيراً  ؛ما يتخلق الإنسان بأخلاق أصحابه فغالبا

 .على قرين السوء ور،ورة تجنبه وانتقاء الرفيق الصالح

رضون ،  -تي یسعى إليهاالغفلة عن الهدف الحقيقي: إن غفلة الإنسان عن غايته ال -4

يوقع الإنسان العامل في  ،السامي ذلك الهدفإلى ل و الس بل الكفيلة للوص مبتعداً عن -تعالى

تْهُمُ الْبَأْسَ  :الإسراف ينَ خَلوَْا مِنْ قبَْلِكُمْ مَسَّ ِ ا يأَْتِكُمْ مَثلَُ الذَّ اءُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تدَْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلمََّ

ينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى  ِ سُولُ وَالذَّ اءُ وَزُلْزِلوُا حَتىَّ يقَُولَ الرَّ َّ ِ وَالضرَّ ِ أَلَا إِنَّ نصَْرَ اللََّّ  نصَْرُ اللََّّ

 .]214 /البقرة[ قرَيِبٌ 
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فأنت اليوم في  ،الغفلة عن حقيقة الحياة الدنيا: إن الحياة الدنيا تتسم بتقلب الأحوال -5

وأن نضع النعم  ،فعلينا أن ندخر ما فاض في وقت اليسر إلى وقت العسر ،في عسر یسر وغداً 

 .في و قت إقبالها يورث الحسرة والندامة في وقت إدبارها وإلا فالإسراف ،في محلها

فلو أطلق  ،الة إلى الترف والراحة والدعةإهمال النفس: إن النفس البشرية ميّ  -6

ن مطالبها لا تنتهيي إف ،إلى الإسراف - لا محالة -فإنها س تودي به مطلقاً،  الإنسان لها العنان

 ً دْ أَفْلحََ مَنْ قَ  :تزكية النفس والسعي لترويضهالذا نجد القران الكريم يؤكد على  ،ما يوما

هَا اهَا ،زَكاَّ ن مصير الإنسان كله مدار تغير النفس إو .[9-10 /]الشمس وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّ

وا مَا بِأَنفُْسِهِمْ  :وتهذيبها ُ ُ مَا بِقَوْمج حَتىَّ يُغَيرِّ َ لَا يُغَيرِّ  .[11 /]الرعد إِنَّ اللََّّ

كما س نبين ذلك في آثار  ،ثار الإسراف وما يمكن أن تجلبه من ويلاتالغفلة عن آ -7

 الإسراف في المأكل والمشرب.

حب الظهور: من الأمور التي يمكن أن تكون وراء الإسراف هو حب الشهرة  -8

ّ  ؛والتباهي أمام الآخرين  .ا ينفق ويبذل في كل حين وعلى أي حالكي يثنى عليه بالسخاء والكرم لم

 البيتاف في المأكل والمشرب في روایات أهلآثار الإسر ( 3

وقبل الدخول في صميم حديثنا نود أن نبين النظرة القرآنية للغذاء فقد اعتبره القرآن وس يلة لا غاية، فهو 

یا أيُّا الناس كلوا مما في الأرض حلالًا  :وس يلة ر،ورية لابد منها لحياة الإنسان، دعا إليها القرآن

وجعل ، في غريزة الإنسان ميلًا للطعام، وقضت حکْته أن يرافق هذا الميل لذة  ،[168 /]البقرةطيباً 

لتمتع الإنسان بطعامه ولتنبيه العصارات الهاضمة وأفعال الهضم، فليست اللذة والتمتع في الطعام والشرب هي 

 صفة من صفات وهي ،فالذي يعيش من أجل التلذذ بالطعام والشراب ش بهه ، س بحانه بالأنعام ،الغاية

 . [12 /] محمدلهم والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوىً  قال تعالى: ،الكافرين

 :وذلك من خلال تأسيس قاعدة عامة ،ما يؤكد على ر،ورة الاعتدال في المأكل والمشرب نجده كثيراً و 

 :ضة التي قررها ، عز وجل حين قال في كتابه العزيزإنها القاعدة الصحية العري، «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا»

فقد وجه أهل. [31 /]الأعرافخذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يُب المسرفين

، ومن قبلهم خط الأنبياء والرسل في التاريخ وجهوا أتباعهم إلى قلة الأكل والاجتناب عن البطنة البيت

ن الحرام. فذاك محرم قليله وكثيره، بل من الحلال المباح. وكانوا هم الس باقين، في التطبيق، لا من والش بع، لا م

 منها:. باب التحريم الشرعي، بل لما تخلفه قلة الأكل من آثار على شخصية الإنسان من صحية، ونفس ية، وعبادية

ور الإنسان عن الطاعة الكسل عن الطاعة: إن من موجبات الإسراف في المأكل و المشرب هو فت -1

َّهُ یسَُمُّ القْلَبَْ بالفضلة »: عن رسول ،وركونه إلى الكسل والخمول ف كُُْ وَفضُُولَ المطَْعَمِ فإَِن إِیاَّ

اعةَِ وَيصُِمُّ الهْمَِمِ عَنْ سَمَاعِ المَْوْعِظَةِ    .(117. ص ،1ج، 1425 شهري،ی الر  ي)محمد.«وَيبُْطِئُ بِالجَْوَارِحِ عَنِ الطَّ
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يَى؟! مَا هَذِهِ » [وإبليس في حديث جرى بين يُيى]: وعن الإمام الصادق فقََالَ لَهُ يَُْ

َّتِي أُصِيبُ بِهَا ابْنَ آدَمَ، فقََالَ: هَلْ لِِ مِنْهاَ شَيْ  هَوَاتُ ال ءُ؟! المَْعَالِيقُ فقََالَ إِبلِْيسَ: هَذِهِ الشَّ

َّمَا شَبِعْتَ فشََغَلْناَكَ عَنِ  ِ علََيَّ أَنْ لَا أَمْلَأَ بطَْنِ مِنْ  فقََالَ: رُب كْرِ، قاَلَ: فإَِنَّ لِلََّّ لَاةِ وَالذِّ الصَّ

ِ علََيَّ أَنْ لَا أنَصَْحَ مُسْلِماً أَبدَاً. ثُمَّ قاَلَ أَبوُعَبْدِ، ِ علََى طَعَامج أَبدَاً. وَقاَلَ إِبلِْيسَ: لِلََّّ : لِلََّّ

ِ علََى جَعْفَرج وَ آلِ جَعْفَرج أَنْ لَا جَعْفَرج وَ آلِ جَعْفَرج أَنْ لَا يم مْ مِنْ طَعَامج أبَدَاً، وَلِلََّّ لؤوا بطُُونَهُ

نيَْا أَبدَاً   (المصدر نفسه).«يعَْمَلُوا لِلدُّ

سوء الصحة: إن هناك علاقة وثيقة بين الإسراف في الطعام و بين سقم البدن كما بينته جملة  -2

عند الوقوف مع حديث  ءالتي س نتناول منها بعض الشيوأكدته الحقائق العلمية  ،من الروایات

تْ أسَْقَامُهُ »: فعن علي ،الثلث للرسول الأكرم كَ وَالْبِطْنَةَ فمََنْ لزَِمَهَا كَثُرَ : وعنه .«إِیاَّ

سْقَامَ وَيُثِيُر الْعِللََ » َّهُ يُُّيَِّجُ الْأَ ِ فإَِن بَع كَ وَإِدْمَانَ الشِّ تَمِ » :وعنه .«إِیاَّ ةُ لَا یَجْ حَّ عُ الصِّ

َمُ   (89 .صالمصدر نفسه، ).«وَالنهَّ
 فإذا)وكما قيل  ،دون تلقي الحکْة عمى القلب وانطفاء نور الحکْة: إن البطون الملُأ تكون حائلاً  -3

تَمِعُ الفِْطْنةَُ وَالبِْطْنةَُ » :فعن علي ،امتلأت المعدة فمت الفكرة( إِذَا مُلِئَ » :وعنه. «لَا تَجْ

ِ  الْبَطْنِ مِنِ  لَاح ِ عَمِّي الْقلَْبَ عَنِ الصَّ عَامِ »: . وعن رسول ،«المُْبَاح ةَ الطَّ دَ كَثْرَ مَنْ تعََوَّ

ابِ قسََا قلَْبُهُ  َ  .(90 .، صالمصدر نفسه) «لَا تشَْبَعُوا فيَطَْفَأَ نوُرُ المَْعْرِفةَِ مِنْ قُلُوبِكُمْ » :عنهو ، «وَالشرَّ

 ب من منظور العن الحديثآثار الإسراف في المأكل والمشر  (4

وهي  ،جاء العن الحديث ليكشف تك  الآثار التي أكدتها الس نة المطهرة وراء الإسراف في المأكل والمشرب

 نذكر منها: ،كثيرة جداً 

1-  ً في أبناء الطبقات الغنية وعند أصحاب الوظائف  السمنة: وهو المرض الخطير الذي نجده غالبا

وبشكل خاص عند الأفراد الذين  ،ثار من الطعام، وخاصة السكاكر والدهونالكسولة، ويُصل نتيجة الإك 

 لديُّم اس تعداد إرثي.

والسمنة في الواقع مرض بشع يُد من إمكافت الفرد ونشاطاته بشكل كبير، كما يؤهب أو یشارك بعض 

م وتصلب الأمراض الخطيرة، كاحتشاء العضلة القلبية، وخناق الصدر، والداء السكري، وفرط توتر الد

 الشرايين، وكل هذه الأمراض هي اليوم شديدة الش يوع في المجتمعات التي مالت إلى رفاهية الطعام والشراب.

2-  ً  ،من الأمراض الشائعة بسبب الإكثار من تناول السكاكر الاصطناعية نخر الأس نان: وهو أيضا

 خاصة التي تسمح بتخمرها للعصيات اللبنية بالنمو في جوف الفم.

 الحصيات الكلوية: وهي أكثر حدوثا عن الذين يعتمدون بشكل رئيس على تناول اللحوم والحليب والجبن. -3

تصلب الشرايين وهو داء خطير یشاهد بشكل ملحوظ عند الذين يتناولون كميات كبيرة من الدسم،  -4

 حيث يصابون بفرط تدسم الدم.
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مات عنيفة وخاصة في مفاصل القدم : وهو ألم مفصلي يأتي بشكل هج«داء الملوك»النقرس  -5

 (130. ، ص1402قرقوز، و )دیاب  .والإبهام، ویشاهد أكثر عند اللذين يتناولون كميات كبيرة من اللحوم

  وقفة مع الحقيقة العلمية لحديث الثلث للرسول الأكرم (5

فقد  ،ديننا الإسلاميفي هذا المحور س نعرض شاهدا آخر على ما يقره العن الحديث اليوم في بيان شمولية 

. حَسبُ الآدَمِيِّ لُقَيماتٌ يُقِمنَ صُلبَهُ؛ فإَِن » :جاء عن رسول ، اً مِن بطَنج ما مَلَأ آدَمِيٌّ وِعاءً شَرّ

ابِ وثلُُثٌ لِلنَّفَسِ  عامِ وثلُُثٌ لِلشرَّ  .(415 .، ص2ج ،1425، شهريی الر  يمحمد) «غلَبََتِ الآدَمِيَّ نفَسُهُ، فثَلُُثٌ لِلطَّ

ن هناك علاقة إف ؛إن هذا التحديد الدقيق في تقس يم المعدة إلى ثلاثة أثلاث لفي غاية الإعاز العلمي

ولكن التأكيد على  ،وهذا ما ندركه بالوجدان ،وثيقة بين التنفس وبين وجود الطعام والشراب في المعدة

ففي مقال نشر على ،  الحديثهو ما أثبته العن هذا التناسب كما بينه الحديث الشريف بالتقس يم الثلثي

موقع الهيئة العالمية للإعاز العلمي في القرآن والس نة تعرض لذلك مبينا إن ثلث المعدة يطابق تمامًا حجم 

هواء التنفس فقد بين بقارنة بين أقصى حجم للمعدة يمكن أن تصل إليه وهو حوالِ اللتر ونصف اللتر، 

ي للنفس الطبيعي للإ مل من الهواء، يتبين لنا أن  500نسان والذي يبل  في العادة حوالِوبين الحجم المدِّ

حجم الهواء الداخل إلى الرئتين يمثل ثلث حجم المعدة، مضيفا بعد ذلك بأنه حينما تمتلئ المعدة تمامًا تضطرب 

 مضخة التنفس ولا يصل كل الدم الوريدي غير المؤكسد إلى القلب بسهولة.

الحاجز بالقدر المطلوب بسبب امتلاء المعدة س يؤدي ذلك بدوره إلى وإذا لم تنقبض عضلة الحجاب 

عدم قدرة الرئتين على التمدد الكامل؛ نظرًا لعدم إتمام اتساع القفص الصدري وبالتالِ فلا يُصل تبعًا لذلك 

عضلات الطوارئ في إحداث تنفس  دخول الهواء بالحجم الطبيعي أو المدّي إلى الرئتين، وتتدخل عندئذج 

يق مما يؤدي إلى ضغط محتویات التجويف البطن لتفري  مساحة لاتساع التجويف الصدري، وهذا عم 

بدوره يؤدي إلى شدة واضطراب يؤثر على جميع أجهزة الجسم المختلفة، أما إذا ترك ثلث المعدة أو أكثر 

بذلك يؤدي إلى فإنه  ،مل( 500منه فارغاً وهو ما يوازي حجمه حجم الهواء الطبيعي الداخل للرئتين )

وبهذا يظهر الأثر الضار لامتلاء المعدة على كل  ،تنفس انس يابي مريح وانصباب سهل للدم الوريدي للقلب

 على هضمه، حيث إنَّ  كما أن امتلاء المعدة بالطعام يؤثر سلباً  ،من الجهاز التنفسي والدوري عند الإنسان

 .]2010 ،الصاوي[ بدوره إلى تأخير وإعاقة الهضم تمدد جدار المعدة يثبط نشاط عضلات هذا الجدار فيؤدي

 خطوات لعلاج حالة الإسراف في المأكل والمشرب( 6

ومن حصيلة ما تقدم في بيان أس باب الإسراف و آثاره يمكن تصور جملة من الخطوات تسهم في علاج 

 هذه الحالة المذمومة وهي:

بُّ  :لىالالتفات إلى الأوصاف التي وصف المسرفون بها كقوله تعا -1 َّهُ لَا يُُِ إِن

ابُ النَّارِ وقوله تعالى:  ،[31/ ]الأعراف المُْسْرِفِينَ  عند  ،[43 /]غافروَأَنَّ المُْسْرِفِيَن هُمْ أَصْحَ

 ذاك جدير بالمسن أن یسعى للخروج من دائرتهم وذلك بالتحلي بالاعتدال.
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 ض الإسراف هذا.تجنب رفقة المسرفين لما لمصاحبتهم من تأثير فاعل في نقل مر  -2

وعدم النظر إلى هذه الوسائل من المأكل  ،الالتفات إلى الهدف السامي للخلقة -3

فلا ينبغي الأخذ منها أكثر من اللازم لما له من  ،والمشرب على أنها غایات بل هي مجرد وسائل

 نتائج عكس ية قد يودي بخسران الدنيا و الآخرة.

السعي للاقتداء بهم والتحلي بصفاتهم التأمل في سير الأئمة الأطهار والصلحاء و  -4

 وسيرهم العطرة في ش تى مفاصلها.

إنَّ » :فعن الرضا ،تذكُر الروایات التي تذكر آثار الاعتدال وعدم الإسراف -5

قيِ مِن حَيثُ لا تزَدادُ مِنَ  يِّبَةِ الخرَابِ؛ إن تعُوهِدَت بِالعِمارَةِ وَالسَّ الجسََدَ بِمَنِزلَةِ الَأرضِ الطَّ

ولا تنُقَصُ مِنهُ فتَعَطَشَ، دامَت عِمارَتُها وكَثُرَ رَيعُها وزَكا زَرعُها. وإن تغَافلَتَ  ،فتَغَرَقَ  ،الماءِ 

عَنها فسََدَت ونبَتََ فيهاَ العُشبُ. وَالجسََدُ بِهذِهِ المنَِزلَةِ وَالتَّدبيِر فِي الَأغذِيةَِ وَالَأشِربةَِ، يصَلُحُ 

ما يوُافِقُكَ وما يُوافِقُ مَعِدَتكََ، ويقَوى علَيَهِ بدََنكَُ ویسَ تمَرِئهُُ  ...وَانظُر ويصَِحُّ وتزَكُو العافِيَةُ فيهِ 

رهُ لِنفَسِكَ وَاجعَلُه غِذاكَ  ابِ، فقََدِّ عامِ وَالشرَّ  .(401 .، ص2ج، 1425، شهريی الر  يمحمد) «مِنَ الطَّ

 بعض الآداب العامة في المأكل والمشرب على ضوء الس نة( 7

وهنا  ،لكتب المختصة بهذا المجال بتعاليم جمة تبين آداب الطعام في ضوء المدرسة المحمديةلقد حفلت ا

 .ن الكتب التخصصية قد تكفلت بذلكإف ،سأذكر الخطوط العامة لهذه الآداب دون الولوج في تفاصيلها

من  ؛النية: لقد ندبت  الشريعة الغراء على أن تكون النية داخلة في كل مفاصل حياة الإنسان -1

فعلى الفرد المسن أن ينوي بتناوله للطعام هو التقوية  ،مأكل أو مشرب أو منام وما شاكل

! »: فعن رسول ، ،لأجل توجيهها في طاعة ، والسعي في قضاء حوائج الناس یَا أَبَاذَرٍّ

 .(3418. , ص4ج، 1425شهري،ی الر  يمحمد) «ءج نِيَّةُ صَالِحَةُ حَتىَّ فِي النَّوْمِ وَالْأَكْلِ لِيَكُنْ لَكَ فِي كُلِّ شَيْ 

المعرفة بالطعام: وهذا عنوان شامل يُتمل أن يراد به التعرف على مصادر هذا الطعام  -2

وأن يُرص الإنسان على أن لا يدخل في جوفه إلا الطعام الحلال أو التأمل  ،من حله وحرامه

نسَانُ إِلَى طَعَامِهِ  لْيَنظُرِ ف  :بنعمة ، تعالى عليه في تسخير نعمة الأطعمة له  .[24 /]عبسالْإِ

إذا وضعت المائدة بين يديه قال: بسم  الافتتاح بالبسملة والختم بالتحميد: فقد كان النبي -3

المؤمنين ، وعن أمير (27 .ص ،1392)الطبرسي، ، اللهم اجعلها نعمة مشكورة نصل بها نعمة الجنة

َ »أنه قال:  طالببن أبيعلي عْمَةُ مِنْ اذْكُرُوا اللََّّ َّهُ نِ عَامِ وَلَا تلغوا فِيهِ: فإَِن وَجَلج عِنْدَ الطَّ  عَزَّ

َا تزَُ  بَةَ النِّعَمِ قبَْلَ فِرَاقِهَا، فإَِنهَّ دُهُ. أَحْسِنُوا صُحْ بُ علَيَْكُمْ فِيهاَ شُكْرُهُ وَحَمْ ، یَجِ ِ ولُ وَتشَْهَدُ نِعَمِ اللََّّ

لَ فِيهاَ  .(141 .، صالمصدر نفسه) «علََى صَاحِبِهاَ بِمَا عَمِ

بالنس بة  الأكل في الأسواق: من الآداب التي قررها الإسلام هو تجنب الأكل في السوق خصوصاً  -4

وقِ دَفَءَةُ »: قال رسول ، ،إلى أشراف الرجال  .(149. ، صالمصدر نفسه) «الْأَكْلُ فِي السُّ

 



 29......................... الإسراف من منظور القرآن والس نة 

 

ن بقایا إف، ر الصحية التي يقرها العن الحديث اليومالتخليل: فان إخراج بقایا الطعام هو الآخر لا يخلو من الآثا -5

قال: قال رسول ، فعن الصادق ،الطعام يوفر وسط ملائم لنمو الكثير من أنواع البكتيریا والجراثيم المضرة

َّهُ مَصَحَّةُ للِفْمَِ وَ »: ، عاَمِ فإَِن َّلوُا علََى أثَرِْ الطَّ زْقَ  النَّوَاجِذِ تَخلَ  .(153 .ص، 1392الطبرسي، ) «علََى العْبَْدِ  وَیَجْلبُِ الرِّ

 فعن رسول ، ،البدء بالملح والختم به: ومن الآداب أن يفتتح المسن طعامه بالملح ويختم به -6

مِنْهاَ یَا علَِيُّ ابدَْأْ بِالمِْلْحِ وَاخْتِمْ بِالمِْلْحِ، فإَِنَّ فِي المِْلْحِ شِفاَءً مِنْ سَبْعِيَن دَاءً »: في وصيته لعلي

اسِ وَوَجَعُ البْطَْنِ  صُ وَوَجَعُ الحَْلقِْ وَوَجَعِ الْأَرْ،َ  .(189. ، صالمصدر نفسه) «الجُْنُونُ وَالجُْذَامِ وَالبَْرَ

 فعن عن النبي ،الوضوء: ومن الآداب ذات الآثار العظيمة أن يتوضأ الفرد المسن قبل الطعام وبعده -7

َ »قال: أنه  َّهُ مَنْ غسََلَ يدََهُ عِندَْ  مَنْ أحََبَّ أنَْ يكُثَرَّ عَامِ وَبعَْدَهُ، فإَِن أْ عِندَْ حُضُورِ الطَّ خَيْرُ بيَتْهِِ فلَيْتَوََضَّ

عَامِ وَبعَْدَهُ عاَشَ مَا عاَشَ فِي سَعَةج وَعُوفِيَ مِنْ بلَوًْى فِي جَسَدِهِ   .(512 .، ص23ج ،1399)البروجردي،  «الطَّ

 ،ن إذا اشترك مع قوم آخرين في الأكل فعليه أن يلتزم بجملة من الآدابآداب الأكل مع الآخرين: الإنسا  -8

لعل ذلك قد يدخل الحرج على جليسه  ،ن لا يرفع يده عن الطعام حتى لو ش بعأو  ،أن يأكل مما يليه :منها

جُلِ فلَيْأَْكُلْ »: فعن رسول ، ،وهو له حاجة بعد ا يلَيِهِ وَلَا يتَنَاَوَلُ إِذَا وُضِعَتِ المَْائدَِةُ بيَْنَ يدََيِ الرَّ  مِمَّ

ا بيَْنَ يدََيِ جَليِسُهُ وَلَا يأَْكُلُ مِنْ ذِرْوَةِ القْصَْعَةِ، فإَِنَّ مِنْ أعَلَْاهَا تأَْتِي البَْرَكةَُ وَلَا يَ  َّهُ مِمَّ رْفعَُ يدََهُ وَإِنْ شَبِعَ فإَِن

عَامِ حَاجَةج إِذَا فعََلَ ذَلِكَ خجل جَليِسِهِ وَعَسََ أنَْ يكَُونَ لهَُ   .(149. ، ص1392)الطبرسي،  « فِي الطَّ

روي  ،ومن جملة الآداب مع الآخرين أن يثير اشمئزازهم بإصدار بعض العادات القبيحة كالتجشؤ

یَا »فقال:  ،وأف أتجشأ ، عن أبي جحيفة قال: أتيت رسول ،طالببن أبيعن علي

نيَْا أطَْوَلهُُمْ جُوعاً يوَْمَ القِْياَمَةِ  أبََاجُحَيْفةََ أخَْفضََ جُشَاءَكَ فإَِنَّ   .(المصدر نفسه) «أكَْثَرَ النَّاسِ شِبَعاً فِي الدُّ

 ( الخاتمة8

أن هارون الرش يد كان له طبيب نصراني حاذق اسمه  بهذه الحكاية: فقد حكي وأتينا لكم في ختام مطافنا

ً لعلي بن الحسين بن واقد: ليس في كتا ، والعن ءمن عن الطب شي -أي القرآن -بكمبختيشوع، قال يوما

وهو قوله تعالى:  ،علمان عن الأبدان وعن الأدیان، فقال له: قد جمع ، الطب كله في نصف آية من كتابه

بُوا وَلا تسُْرِفُوا في الطب، فقال: جمع رسولنا  ءفقال الطبيب: ولم يروَ عن رسولكم شي، وَكُلُوا وَاشْرَ

 نفَْسَكَ  فأََعْطِ دَوَاءج  كُلِّ  رَأْسُ  وَالْحِمْيَةُ  دَاءج  كُلِّ  بيَْتُ  المَْعِدَةُ »: وهي قوله ،اظ یسيرةالطب كله في ألف

دْتَهَا مَا  .(123. ، ص62ج، 1403)المجلسي، ؛فقال النصراني: ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طباً  ،«عَوَّ

 ربنا ونبينا وأهل بيته الهداة ولا نتبع الظالمين والمجرمين كمسلمين أن نحذر الإسراف تبعاً لتعاليم اً فعلينا إذ

ضين  ؛الذين أسرفوا بكل ما للإسراف من معنىً  الذين إذا اتبّعْناهم معرضين عن الحق وأهله ككون معهم مُعَرِّ

هُ يوَْمَ  مَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً قال تعالى:  ،أنفس نا إلى العذاب في الدارين شُرُ وَنَحْ

ى ى وَقدَْ كُنتُ بصَِيراً  ،الْقِيَامَةِ أَعْمَ تنَِ أَعْمَ قاَلَ كَذَلِكَ أَتتَْكَ آیَاتنُاَ فنَسَِيتَهاَ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ  ،قاَلَ رَبِّ لِمَ حَشَرْ

ِّهِ وَلعََذَابُ  ،تنُسََ  فَ وَلمَْ يُؤْمِن بِآیَاتِ رَب زِي مَنْ أَسْرَ  .[127-124 /]طهالْآخِرَةِ أشََدُّ وَأَبْقَى وَكَذَلِكَ نَجْ
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